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-عز وجل-. وقد تكائرت وتضافرت نصوص العلماء 


فى بيان هذا المعا 


قال اين الصلاح -رزحمه الله-: '"جميع ما حدمي سيم 
بصحتثه من هذا الكتاب فهو مقطوع بصحثه. والعلم 


النظري حاصل بصحته في نفس الأمز . وهكذا ما حكم 
البخارىي بصحته في كتابه؛ وذلك لأن الأمة تلقت ذلك 
بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الاجماع . 
والذي نختاره أن تلقي الآمة للخبر المنحط عن درجة 
التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه. خلادًا 
5 فقي الأصوليين حيث نفى ذلك؛ بناء على 
أنه لا يفيد فى حق كل واحد منهم إلا الظن: وإنما 
قبله لأنه يجب عليه العمل بالظن: والظن قد يخطىء. 
وهذا مندفع؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ 

يخطئ. والأمة فى إجماعها معصومة من الخطأً"(1) . 
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تَحْتَ دِيم ا السَمَاءٍ ' كنات أصَخْ و من من البْحَار ىِ ) وَمُشَلِمٍ عد القز [آن"(3). 


- 
َِ 


وَلِهَدًا لا يَتَفِقَان 0 حَدِيتَ إلا يَحُونْ صحيحًا لا ا رَيْبَ ف فيه 


قَد انَكَقَ أَهْلُ العلم على صِحَتَهِ انم يَنْفَردُ مُسْلِمْ فِيهِ بأنقَاظ 
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يُعْرِض عله الْبَخَارِي ٠‏ وَيَقُول بَعْض أهل الحديث :انها ضعيفة 
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نُمَقَدْيَكُونْ الصوَابُ مَعَ مَنْ ضَهفْهَا : كَمِثْلٍ صَلاة الْكْسُوفٍ 
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ِثَلَتْ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَع وَقَدْ يَكُونْ الصّوَابُ مَعَ مُسْلِم وَهَدًا أَكْثَّر(4). 
وقال العيني: "اتفق علماء الشرق والغرب»: على أنه ليس بعد 
كتاب الله تعالى أصح من صحيحي البخاري ومسلم"(5). 
وقال الدهلوي -رحمه الله-:" أما الصحيحان: فقد اتفق المحدثون 


أن جميع ما فيهما من المتصل المرفضوع م صحيح بالشمع. 


وقال الشوكاني - -رحمه الله-:" ' واعلم أن , ما كان من الأحاديث فى 
الصحيحين أو أحدهما جاز الاحتجاج به من دون بحث لأنهما 
التزما الصحة وتلقت ما فيهما الأمة بالقبول "(7). 
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وقال الشيخ أحمد شاكر-رحمه الله-: 
" الحق الذي لا مرية فيه عند أهل العلم بالحديث من ١‏ 


بيحين"صحيحة كلهاء ليس في واحد منها مطعن أو ضعف . 
هو إنما انتقد الدارقطني وغيره من الحفاظ بعض الأحاديث : على 
معنى أن ما انتقدوه لم يبلغ فى الصحة الدرجة العليا التى التزمها ‏ 

كل واحد منهما في كتابه .وأما صحة الحديث في نفسه فلم 
يخالف أحد فيها,فلا يهولنك إرجاف المرجفين. وزعم الزاعمين 
أن في"الصحيحين"أحاديث غير صحيحة. وتتبع الأحاديث التي 
تكلموا فيهاء وانتقدها على القواعد الدقيقة التي سار عليها أ 
أهل العلمء واحكم عن بينة. والله الهادي إلى سواء السبيل "(8). 
ومما يدل على قدر "صحيح الامام البخاري" ومكانته قوله هو نفسه: 
" صنّفت كتابى الصحاح لست عشرة سنة . خرّجته من ستمائة 
آلف حديث . وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى "(9). 
فَرْبَري عن البُخَارِيٌ قال : " ما أدخلت في الصحي 
ستخرت الله تعالى وتيبقنت "(10). 
سماعيلي عن البخَارِيٌ قوله : 
" لم أخرّج فى هذا الكتاب إلا صحيحا وتركت من الصحيح أكثر "(11). 
سئل محمد بن إسماعيل عن خبر حديث فقال :" يا أبا فلان 
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تراني أدلس ؟ تركت أنا عشرة آلاف حديث لرجل لي فيه نذ 
وتركت مثله أو أكترهو منه لغيرى له فيه نظر (2 0 
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وعن إبراهيم بن معقل النسفي أنه قال : سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول :" ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت 
من الصحاح لحال الطول "(13). 
وقال الذهبىي -رزحمه الله-:"وآمًا جامعه الصحيح فأجحل 
كتب الاسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى"(14). 
وقال ابن الأهدل: والحافظ أبو نصر الوائلى الشجزي. 
وإمام الحرمين الجويني بالفاظ متقاربة : 
أجمع أهل العلم الفقصاء وغيرهم على أن رجلا لو حلذ 


جميع ما فى صحيح البخَاري مما زوى عن رسول 
الله قد صح عنه وأن رسول الله قاله لا شك فيه ؛ أنه 


لا بحنث والمراة بحالها فى حجبالته لذا فإن صحيح البِخَارِي 
كان عند الناس - من المحققين العلماء - كالذهب الابريز 


فى نقاء أحاديته متنا وسندا . فعرف العلماء الو 
من علماء الحديث الشريف له ولمؤلفه مكانته إلى حَد أن 


الحديث لو أورده البُخَارِيّ من غير سند كان محل قبول"(15). 
وقال الامام مسلم -رحمه الله- في مقدمة "صحيحه" : 


" وَاعْلَمْ وَفَّقَكَ اللَّهُ تَعَالَى أن الوَاجبَ على كل أَحَدِ عَرَفَ 
التفييرٌ بِئِنَ 'صجيح الروَايَات وَسقيمها وَنَقَات النَاقَلينَ لها من 
تهمين 0 : يروي منها إلا ما عَرّف صحة مَحْارِجهِ والستارة 
في ناقليه. َأَنْ يَتَقِيٍ مِنْهَا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ أَهْلٍ التّسَد 
وَالمعَاندينَ من أهل البدّع "(16). 
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اقل الكلكااكم 
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فهذه الحقيقة التي أثبتها الامام مسلم في "مقدمة صحيحه " 
وأرشد إليها هي المنهج الذى سلكه في تأليف "صحيحه". فقد 
بذل وسعه وشغل وقته في جمعه وترتيبه.ءوإليك البيان: 
قال محمد الماسرجسى: سمعتث مسلم بن الحجاج يقول: 
":صنفتث هذا المسند الصحيح من ثلاتمائة آلف حديث 11-4ل1لمعنعا 


هيقال اين الشرقي سمعت مسلماً بقول: 


قضاها في التحري والتتبت والعناية التامة بهذا المصدر 
الأساس لمعرفة الحديث الصحيح. جمعاً وترتيباً وساعده في 


سنة وهو اثنا عشر آلف حديث "(19). 
يكتف الإمام مسلم -رحمه الله- بما بذله من جهود 
ظيمة في تأليفه بل أخذ في عرضه على جهابذة 
المحدثين واستشارتهم فيه: 
فعن مكي بن عبدان- أحد حفاظ نيسابور- قال: 
سمعت مسلما يقول: " عرضت كتابى هذا على أبى زرعة 
الرازي .فكل ما أشار أن له علّة تركته . وكل ما قال إنه 
صحيح وليس له علة خرجته "(20). 
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وهذا منه -رحمه الله- غاية في الاحتياط والتتثبت من 
جهة.وفي التواضع وقصد الصواب من جهة أخرى. ونتيجة 
لهذه العناية التامة التى تجلت فى تلك الأدلة انشرح صدر 
الامام مسلم لهذا النتاج القيم وارتاحت نفسه لذلك فأخذ 


الي 
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بيرغب الناس فيه ويؤكد أن كتابه عمدة يعوّل عليه في 


نمقك الله- أنه لم يقدم على نقد أحاديث ١‏ 


1 أحدها سوى آئمة نقاد حفاظ جبال في علم العلل وسبر 
الروايات والرواة. مع شهادة القاصى والدانى لهم بالامامة فى 
هذا الشأن . ومع براعتهم في النقد ودقتهم لم يتحصل لهم 
سوى أحاديث معللة يسيرة في الصحيحين ٠‏ ومع هذا لم يسلّم ‏ 
جماعة من آئمة هذا الشآن لهم ذلك وقالوا بأنَ أكثر الانتقادات ‏ 2 
فيها ماهو غير مسلم والإيراد عليه غير وارد. وماك جواب 

عنه منها نزر يسير لا يعد شيئاً في جنب الآلاف من الأحاديث 





وبعد : 


فهذا نزر يسير وباقة عاطرة من أقوال الأئمة الأعلام في 

شأن الصحيحين. بما يُفيد الإجماع على مكانتهما عند الأمة. 

وجلالة قدرهما عند العلماء كافة. وعند أهل الحديث خاصة. 
بحيث أصبحا هما الفيصل عندهم في بيان حجة الرواية 
وقَوّتها: فإذا ذكر الحديث فى كليهه أو أحدهماء أخذوه 


قبول؛ لذا جعلوا شرط البُخَارِيٌّ أو شرط البْخَارِيّ و 


عنها. فكان محرد شرطهما أو شرط أحدهما. شهادة إثبات 
وتشريف. وإعلاء مكانة ومَنْزْلَة. 


وقد تبيّنَ لكل ذي عالم متبحر . آو متسلق متسور , وزتهما 
بين آمة الاسلام . ومقامهما بين الأئمة الأعلام . وأظن بعد 
هذا كله . والاستفاضة بالبيان » لا يعترض معترض إلا لحاجة 
في نفسه . وغرض مبطن في قلبه. ولا يُقبل أن يأتي أحد 
في هذا الزمن المتآخر. فينتهك مكانة الصحيحين المتفنز 
عليها بين المسلمين جيلا بعد جيل ؛ والله حسبنا ونعم 
تيل والحمد لله رب العالمين. 
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